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هور نتيجة الانتخابات، فإن الحزب الذي كان محتومًا على وزارة زيور أن تستقيل عقب ظ
  .دائرة ٢١٤كانت تستند إليه وهو حزب الاتحاد لم ينل سوى خمس دوائر من مجموع 

وقبل أن تقدم استقالتها كانت الأحزاب المؤتلفة تتفاوض في طريقة تأليف الوزارة الجديـدة، 
للأغلبيــة بمقتضــى النظــام وكانــت الغالبيــة العظمــى مــن الفــائزين فــي الانتخابــات مــن الوفــديين، و 

الدســتوري حــق تــأليف الــوزارة، فاتفقــت الأحــزاب المؤتلفــة وتعاهــدت علــى احتــرام أحكــام الدســتور، 
بحيــث يــدعى زعــيم الأحــزاب المؤتلفــة وتعاهــدت علــى احتــرام أحكــام الدســتور، بحيــث يــدعى زعــيم 

وليهـا ولـه أن يتولاهـا، وإذا الأغلبية التي أسفرت عنها الانتخابات الحرة لتأليف الوزارة، ومـن حقـه ت
رأى أن ملابسات الجهاد الوطني تقتضي أن يبتعد عن الوزارة مؤقتـًا فيكـون ذلـك برضـاه واختيـاره، 
وتظل الغالبية التي أسفرت عنها الانتخابات مسيطرة على الموقف، بحيث لا يؤدي تنحي زعيمهـا 

مـايو سـنة  ٢٨الميثاق بقولها في عدد هذا " الأهرام"إلى تأليف وزارة مناوئة للأغلبية، وقد لخصت 
على أثر ظهور يقضي بأن يـدعى زعـيم الأغلبيـة لتـأليف الـوزارة، فإمـا أن يقبـل ذلـك، وإمـا  ١٩٢٦

أن يشـير بإيكــال هـذا التــأليف إلـى ســواه مــن الزعمـاء السياســيين وعلـى هــذه القاعـدة يعمــل الزعمــاء 
لــك لأنهـم جاهــدوا لإحيـاء الدســتور، فهــم السياسـيون المصــريون الآن، ولا يختلـف اثنــان مـنهم فــي ذ

يريــدون أن تكــون حياتــه كاملــة ســليمة مــن كـــل مســاس، وإذا رأوا فــي ذلــك مساسًــا أبــوا أن يكونـــوا 
  ".شركاء فيه وأبوا التسليم بذلك كل الإباء، هذا ما نستطيع تأكيده كل التأكيد

ــا مــن وقــد أبــدى ســعد خــلال هــذه المفاوضــات رغبتــه فــي التنــازل عــن رئاســة الــوز  ارة تفاديً
الاصطدام مع السياسـة البريطانيـة، كمـا حـدث فـي عهـد  وزارتـه الأولـى، فـاتفق مـع عـدلي وثـروت 

  .على تأليف وزارة ائتلافية يرأسها عدلي وتوزع مقاعدها بين الوفديين والدستوريين

أما الحزب الوطني فقد امتنع عن الدخول فيهـا، رغـم أنـه كـان عنصـرًا هامًـا فـي الائـتلاف 
لدستوري الذي أعاد الحياة النيابية، لم يشترك فيهـا لمخالفـة الوضـع الـوزاري لمبادئـه المعروفـة مـع ا

قيام الاحتلال، وكان موقفه سديدًا من هذه الناحية، وجاء منسجمًا مع منطلق الحوادث ذاتهـا لأنـه 
وهو أكثر منـه  إذا كان سعد قد رأى في رئاسته للوزارة تعارضًا مع زعامته، فأولى بالحزب الوطني

صلابة في المبادئ وبخاصة في تمسكه بالجلاء والسودان وتمسـكه بـأن لا مفاوضـة قبـل الجـلاء، 
أن لا يشترك في وزارة تؤلف على غير هذا الأساس، وفي ذلـك قـال المـؤرخ أحمـد شـفيق باشـا فـي 

  حولياته السياسية عن تأليف وزارة عدلي باشا الائتلافية؟ 
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أن تشـكل وزارة ) انتصار الأحزاب المؤتلفة في إعـادة الدسـتور بعد(أصبح من الضروري "
ائتلافيـة مـن رجـال هــذه الأحـزاب مـا عــدا الـوطنيين الـذين مـن مبــدئهم أن لا يتولـوا مناصـب الحكــم 

  .)٤٧("مع وجود المحتلين في البلاد

رئيس الحزب الوطني بهذا المعنى في حديث له بجريدة ) باشا(وصرح حافظ رمضان بك 
: إذ ســأله محدثــه) قبــل ســقوط وزارة زيــور( ١٩٢٥ديســمبر ســنة  ٩الصــادرة يــوم " رماســيونالأنفو "
هــل يمكــنكم أن تحــدثوني عــن موقــف الحــزب الــوطني إزاء تطــور الأزمــة الحاضــرة، فهــل تقبلــون "

يمكنني أن أصرح لك فـي غيـر مواربـة أن الحـزب الـوطني ": فأجابه على الفور" الدخول في وزارة؟
ـــة الـــذي أتشـــرف برئا ســـته بعـــد كبـــار الرجـــال الـــذين ذاع صـــيتهم لـــيس لـــه مطمـــح وزاري فـــي الحال

الحاضرة، إن بعد كبار الرجال الذي ضاع صيتهم ليس له مطمح وزاري فـي الحالـة الحاضـرة، إن 
برنامجنــا واضــح جــدًا، وهــو يفــرض علينــا خطــة صــريحة جليــة، ولكــن فــي انتظــار حــوادث جديــدة 

أن لا نضـــع أيـــة عقبـــة فـــي ســـبيل وزارة تعمـــل علـــى إعـــادة الحيـــاة  تنشـــئ لنـــا أمـــرًا جديـــدًا، قـــد رأينـــا
البرلمانية وتبـذل الجهـد فـي إدارة أعمـال الـبلاد فـي طريـق الرقـي، فـالحزب الـوطني هـو وطنـي قبـل 

  .)٤٨("أن يكون حزبًا

 ١٩٢٦مـــارس ســـنة  ١٥لســـان حـــال الحـــزب الـــوطني فـــي عـــدد " اللـــواء المصـــري"وكتـــب 
ن في أي وقت من الأوقات سواء كان قبل الحرب أو عبد الحـرب إن الحزب الوطني لم يك: "يقول

ــا فــي  ــا مــا دام الاحــتلال قائمً يرمــي إلــى تملــك ناصــية الحكــم، وهــو زاهــد فــي هــذا الأمــر زهــدًا تامً
الـبلاد، لأنـه علـى يقـين بــأن حكومـة مـا لا تسـتطيع أن تخـدم الأمــة خدمـة صـادقة نافعـة فـي حريــة 

شــف عــن ضــعف غالبيــة الــبلاد، وهنــا تكــون الطامــة الكبــرى واختيــار وإلا اصــطدمت بــه صــدمة تك
سواء كان الموقف شريفًا بترك الحكم أو ذليلاً بالرضوخ والعدول عن خدمـة الـبلاد إلا وفـق مرامـي 

  ".الغاصب

كان هنـاك إذن شـبه اتفـاق مبـدئي علـى أن يتنحـى سـعد عـن تـأليف الـوزارة، علـى أنـه بعـد 
وثـروت علـى تـأليف الـوزارة الائتلافيـة برئاسـة عـدلي، عـاد  أن تقدمت المفاوضات بينه وبين عدلي

على التمسك بحقه الدستوري فـي رئاسـة الـوزارة حـين استفاضـت الأنبـاء بـأن دار المنـدوب السـامي 
البريطــاني تشــترط تنحيتــه عنهــا، ورأى الأمــر قــد صــار إرغامًــا، لا رغبــة واختيــارًا، فلمــا علــم اللــورد 

ســعدًا فــي مقابلــة بينهمــا أن الحكومــة البريطانيــة تعــارض فعــلاً أن جــورج لويــد بهــذا التحــول صــارح 
يتولى رئاسة الـوزارة، وكـان هـذا تـدخلاً غيـر مشـروع فـي شـئون الحكـم، فتحـرج الموقـف مـن جديـد، 

                                                 

  .١١٠الحولية الرابعة ص –حوليات مصر السياسية ) ٤٧(

  .١٩٢٥ديسمبر سنة  ٩الأخبار والأنفورماسيون عدد ) ٤٨(
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ورأى المؤتلفون بإزاء هذا التدخل وبإزاء تـربص السـراي للحيـاة الدسـتورية وانتوائهـا الـبطش بهـا مـن 
، رأوا أن يتنحى سعد عن رئاسة الوزارة، وأعلـن عـن ذلـك فـي حفلـة التكـريم جديد إذا اشتدت الأزمة

  .يونيه، وبني تنحيه على أن صحته لا تحتمل متاعب الحكم ٣التي أقيمت له يوم 

  

  استقالة وزارة زيور

قد زيور باشا اسـتقالة الـوزارة، فقبلهـا الملـك فـي اليـوم نفسـه بعـد  ١٩٢٦يونيه سنة  ٧وفي 
  .لى أن يؤلف عدلي باشا الوزارة الجديدةأن تم الاتفاق ع

  

  تأليف وزارة عدلي يكن

  )١٩٢٦يونية سنة  ٧(

عهــد الملــك فــي ذات اليــوم إلــى عــدلي باشــا يكــن تــأليف الــوزارة فألفهــا، وصــدر المرســوم 
عـدلي باشـا للرئاسـة والداخليـة، عبـد الخـالق ثـروت : يونيه على النحو الآتـي ٧الملكي بتأليفها يوم 

يــة، فــتح االله بركــات باشــا للزراعــة، محمــد نجيــب الغرابلــي باشــا للأوقــاف، أحمــد محمــد باشــا للخارج
خشبة بك للحربية، محمد محمود باشا للمواصلات، أحمد زكي أبو السعود باشا للحقانيـة، مـرقص 

  .حنا باشا للمالية، على الشمسي للمعارف، عثمان محمر بك للأشغال

ر الدســـتوريين، وعلـــى رأســـها مســـتقل اختـــاره زعـــيم ولـــوزارة مؤلفـــة مـــن حزبـــي الوفـــد والأحـــرا
الأغلبية للرئاسة، وفيها مستقل آخر وهو ثروت باشـا، وقـد وقـع عليـه أيضًـا اختيـار زعـيم الأغلبيـة 

  .ليشترك في الوزارة، فكانت الأوضاع الدستورية سليمة من جهة تأليفها

  تقليد دستوري حميد

أنهم استبعدوا من المرشحين للـوزارة كـل وزيـر وثمة تقليد حميد اتفق عليه المؤتلفون، وهو 
ســابق اشــترك فــي الانقــلاب الأول غيــر الدســتوري، ولعلــك تلحــظ مــن المقارنــة بــين أســماء أعضــاء 
هذه الوزارة وأعضاء وزارة الانقلاب أن المؤتلفين حرصوا على إنفاذ هذا التقليد، وهو لا ريـب تقليـد 

ــا ولا مستســاغًا فــي الوقــت الــذي عــادت فيــه الحيــاة الدســتورية بعــد جهــاد  حميــد، إذ لــم يكــن منطقيً
طويــل أن يلــي الحكــم مــن اشــتركوا فــي تعطيلهــا مــن قبــل، فلعــل فــي إقصــائهم عــن الــوزارة مــا يــزرع 
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المســتوزرين ويشــعرهم بعواقــب العبــث بالنظــام الدســتوري والاســتهانة، وأولــى هــذه العواقــب حرمــانهم 
  .ي الحياةكراسي الوزارة التي جعلوها مطمح آمالها ف

وزارة عــدلي، : وقــد اتبــع هــذا التقليــد الحميــد فــي عهــد الــوزارات الائتلافيــة الــثلاث المتعاقبــة
  .ووزارة ثروت، ووزارة النحاس الأولى

  

  اجتماع البرلمان

برئاســـة حســـين رشـــدي باشـــا رئـــيس مجلـــس  ١٩٢٦يونيـــه ســـنة  ١٠اجتمـــع البرلمـــان يـــوم 
لي باشــا خطــاب العــرش، وقــد نــوه بعــودة الحيــاة الشــيوخ وحضــر الملــك جلســة الافتتــاح، وتــلا عــد

اعتزمـــت حكـــومتي أن تجعـــل الـــروح الدســـتورية قاعـــدة الحكـــم : "الدســـتورية وضـــرورة تثبيتهـــا، قـــال
  ".وأساس الحريات العامة كما اعتزمت تقوية نظام الحكم الدستوري وتثبيت أصوله وتوطيد تقاليده

وستســـعى :" عصـــبة الأمـــم، قـــالوألمـــع إلـــى أن الـــوزارة ستســـعى فـــي انضـــمام مصـــر إلـــى 
  ".الحكومة سعيها للاندماج في عصبة الأمم لتظفر بقسطها من الاشتراك في الحياة الدولية

وتـرى حكـومتي أن مـا اتخـذ : "وأشار إشارة خفيفة إلى تصرفات الإنجليز في السـودان قـال
باقيــة كمــا مــن إجــراءات فــي الســودان لا يمكــن أن يــؤثر فــي حقــوق مصــر الشــرعية التــي مــا زالــت 

  ".كانت، وستبذل الحكومة قصارى جهدها للوصول في أمرها إلى حل ترتضيه البلاد

واجتمــع مجلــس النــواب وانتخــب ســعد باشــا رئيسًــا لــه، ومصــطفى النحــاس باشــا والأســتاذ 
  .ويصا واصف وكيلين

وألقـــى ســـعد لمناســـبة انتخابـــه رئيسًـــا للمجلـــس خطبـــة أشـــار فيهـــا إلـــى وجـــوب وضـــع حـــد 
والأمـر الثـاني الـذي ألفـت لـه أنظـاركم هـو أن تفكـروا : "ى الدسـتور فـي المسـتقبل، قـالللاعتداء علـ

من الآن في وضـع تـدابير تشـريعية لوقايـة هـذه الحيـاة الدسـتورية مـن التعطيـل مـرة أخـرى، وأمامنـا 
طرق تشريعية كثيرة يمكن أن نتقي بها هذا العبث بتلك الحيـاة التـي هـي الحيـاة الغاليـة؛ لأن حيـاة 

مم تحت حكومة مطلقة ليست حياة مطلقًا، وإنما الحياة هي التي يشعر فيها كـل فـرد مـن الأمـة الأ
  ".أنه ليس خاضعًا إلا لأمر واحد وهو الدستور والقانون

فكانــت هــذه الســنة مــن هــذه  ١٩٢٦كانــت عــودة الحيــاة الدســتورية هــي أهــم حــوادث ســنة 
  .لرجعية والحكم المطلقسنة ا ١٩٢٥الناحية ربحًا للأمة، بعد أن كانت سنة 
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وقد أفـاد الائـتلاف فـي تصـفية الجـو وقتـًا مـا مـن المهـاترات والمطـاعن التـي كانـت تفـيض 
  .بها الصحف من قبل

ومن ثمرات الائتلاف أن الوزارة سارت في الجملة في شئون الحكم سـيرًا معتـدلاً لـم تفسـده 
  .الحزبية إلا في النادر من الأمور

وهــي مدينــة  ١٩٢٦فــل بتأســيس مدينــة بــور فــؤاد فــي ديســمبر وفــي عهــد هــذه الــوزارة احت
  .١٩٢٦أكتوبر سنة  ١١أنشأتها شركة قناة السويس تنفيذًا لاتفاقها المبرم مع الحكومة في 

وفي عهدها خرج من خدمة الحكومة آخر مستشار بريطاني مـن محكمـة الاسـتئناف وهـو 
  .المستر رافرتي

لــم تعــن بقضــية الاســتقلال ولا بمقاومــة الاعتــداء  لكــن الأمــر الهــام الــذي يؤخــذ عليهــا أنهــا
البريطـــاني، ولـــم تعمـــل عمـــلاً مـــا لرفـــع آثـــار الاعتـــداءات المتكـــررة مـــن الإنجليـــز فـــي الســـودان ولا 
لإعادة الجيش المصري إلى ربوعه، وأهملت المسألة السياسة العامة، حتى فيها كان من الميسور 

ا وعدت به في خطبة العرش، فإنهـا لـم تبـذل أي عمله، كانضمام مصر إلى عصبة الأمم، وهو م
مســعى فــي هــذا الســبيل، ولــم تعمــل شــيئًا فــي صــدد إلغــاء الامتيــازات الأجنبيــة، وســكتت مــن عــدم 
تقـــديم اللـــورد لويـــد أوراق اعتمـــاده، فلـــم تثـــر هـــذه المســـألة لكـــي لا تغضـــب دار المنـــدوب الســـامي، 

نشــائيًا إصــلاحيًا يــنهض بــالبلاد مــن الناحيــة ويؤخــذ عليهــا أيضًــا أنهــا لــم تضــع لنفســها برنامجًــا إ
الاقتصــادية أو الاجتماعيــة، وتركــت الأمــور تســير علــى منهاجهــا القــديم مــن الاشــتغال بالمســائل 
الحكوميـة العاديــة، دون البــرامج الإصـلاحية الواســعة المــدى، وبـالرغم مــن أنهــا أعلنـت فــي خطــاب 

أي عمل إنشائي في هذه الناحيـة، ولـم تفكـر العرش أنها ستعني بعض هذه الشئون فإنها لم تعمل 
في وضع برامج لها، بل لم تدرس شيئًا منها يصح أن يكون مقدمة لهذا الإصـلاح الـذي يجـب أن 
يكون أهم مقاصد الحكومات، ولدق كان الظرف مهيأ  لها لكي تقـوم بأعبائـه؛ لأنهـا لـم تكـن هـدفًا 

رها إلــى صــرف جهودهــا لإحباطهــا، لحمــلات مــن خصــومها، أو مــؤامرات تــدبر لإســقاطها وتضــط
  .ومع ذلك لم تنتهز هذه الفرصة المؤاتية، ولم تعمل عملاً إنشائيًا ذا شأن

  : على أن البرلمان في دورته الأولى قد أدى للبلاد خدمات تذكر له بالخير، نذكر منها

إلغاء المراسيم بالقوانين التي صدرت في غيبة البرلمان، وأهمها قانون الانتخابات  -١
واعتباره باطلاً بطلانًا . في عهد الوزارة الزيورية ١٩٢٥ديسمبر سنة  ٨الصادر في 

أصليًا لمخالفة صدوره للدستور، وبذلك توطد قانون الانتخاب المباشر الذي أقره البرلمان 
  .١٩٢٤سنة 
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وجوب إيداع أموال المجالس البلدية والمحلية بنك مصر بدلاً من البنك الأهلي  -٢
 ).الإنجليزي فعلاً (

ديسمبر  ٢٤من ) السياسية(إقرار قانون العفو الشامل عن كل ما ارتكب من الجرائم  -٣
يوم نشر ( ١٩٢٦إبريل سنة  ٣إلى ) تاريخ حل مجلس النواب الأول( ١٩٢٤سنة 

 ).المرسوم في الجريدة الرسمية بتحديد موعد الانتخابات

 .إقرار قانون منع خلط القطن وقانون مراقبة بذرة القطن -٤

 .ر قانون بالاحتياطات اللازمة لمقاومة انتشار حمى الملارياإقرا -٥

استنكار تصرف وزارة زيور في شراء دار المفوضية المصرية بلندن إذ كانت صفقة  -٦
خاسرة كلفت خزانة الدولة مبالغ طائلة، فوق ما تقتضيه طاقتها ومصلحتها، وأنفقت دون 

كومة لاتخاذ الإجراءات القانونية إذن البرلمان ودون أن ترد في الميزانية، ودعوة الح
للمحافظة على حقوق الدولة، وضرورة تضمين مشروع قانون محاكمة الوزراء نصًا 
بمعاقبة كل وزير يقدم على تكليف الخزانة بمبلغ لعلم لم يكن في الميزانية اعتماد بشأنه 

 .أو لم يصدر عنه اعتماد من البرلمان

لتي فيها مفوضيات وفي هذه الحالة يقوم إلغاء وظائف القناصل في جميع المدن ا -٧
الوزير المفوض بأعمال القنصل العام ويكتفي بتعيين مأمور قنصلية للقيام بالأعمال 

ومونيخ، وليون، وهامبورج، . الإدارية وإلغاء قنصليات سلانيك، وأنفرس، وبرشلونه
بر سنة سبتم ٢وقد فضت الدورة البرلمانية يوم . وبودابست، اقتصادًا في النفقات

١٩٢٦ . 

وألقــى  ١٩٢٦نــوفمبر ســنة  ١٨واجتمــع البرلمــان فــي مســتهل الــدورة الثانيــة يــوم الخمــيس 
عــــدلي باشــــا أيضًــــا خطبــــة العــــرش، وأعيــــد انتخــــاب ســــعد زغلــــول باشــــا لرئاســــة مجلــــس النــــواب، 

  .ومصطفى النحاس باشا والأستاذ ويصا واصف وكيلين

دورة وفـــي الـــدورة الماضـــية مـــن وقـــد وقـــف الحـــزب الـــوطني موقـــف المعارضـــة فـــي هـــذه الـــ
  .الناحية السياسية العامة التي تدور على العلاقات بين مصر وانجلترا

ومن أهم أعمال البرلمان في هذه الدورة معالجة أزمـة هبـوط أسـعار القطـن فـي ذلـك العـام 
هبوطًــا غيــر طبيعــي نشــأ فــي الغالــب عــن ضــغط المضــاربين فــي البورصــة، فــأقر قــانون إنقــاص 

  .١٩٢٩و  ١٩٢٨و  ١٩٢٧التي تزرع قطنًا إلى ثلث الزمام في سنوات الأراضي 
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وقــرر دخــول الحكومــة ســوق كونتراتــات القطــن مشــترية وتعيــين لجنــة مــن بعــض أعضــاء 
ديســــمبر ســــنة  ١٥جلســــة (مجلــــس الشــــيوخ والنــــواب ومنــــدوبين عــــن الحكومــــة لتنفيــــذ هــــذا القــــرار 

يف المــزارعين علــى أقطــانهم لمنــع ، وخصصــت الحكومــة مبلــغ أربعــة ملايــين جنيــة لتســل)١٩٢٦
  .بيعها ببخس الثمن

بتسـخير الأهــالي للعمــل  ١٩١٨مــايو ســنة  ١١وأقـر البرلمــان إلغـاء المرســوم الصــادر فـي 
  .في تقوية جسور النيل

ومـــن أهـــم أعمـــال وزارة عـــدلي فـــي هـــذه الـــدورة وضـــع مشـــروعات إنشـــاء محكمـــة الـــنقض 
ناف لبحثه وإبداء أريها فيه، وهو المشروع الذي صدر والإبرام، وقد أحالته إلى هيئة محكمة الاستئ

  .بعد إدخال تعديلات فيه ١٩٣١به قانون سنة 

علـى عهـد  ١٩٢٧ووضعت مشروع قانون التعاون، وقد أحيل إلى البرلمان في مايو سـنة 
  .وزارة ثروت وصدر في عهدها

المحاسـيب وألغت بعض المفوضيات التي أنشئت في الخارج لمجرد ملئها بـالموظفين مـن 
  : في عهد وزارة زيور على حساب ميزانية الدولة وهي مفوضيات

  .بروكسل ببلجيكا -١

 .مدريد بأسبانيا -٢

 .براج بتشيكوسلوفاكيا -٣

 .بخارست برومانيا -٤

 .لاهاي بهولاندا -٥

 .ريو دي جانيرو بالبرازيل -٦

 .استكهلم بالسويد -٧

 .برن بسويسرا -٨
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  وفاة علي فهمي كامل بك وكيل الحزب الوطني

  )١٩٢٦ر سنة ديسمب ٣١(

كانت وفاة علي فهمي كامل بك حادثاً جللاً في تاريخ الحركة القومية، مات رحمه االله 
مساء ذلك اليوم بدار  ١٩٢٦ديسمبر سنة  ٣١ميتة الأبطال في ميدان القتال، كان يوم الجمعة 

سبيل  سينما متروبول بالقاهرة، وخطب فيه الفقيد خطبة وطنية أشاد فيها بذكرى فريد وجهاده في
، وكان ١٩١٩سبتمبر سنة  ١٤بلاده وختمها بآخر رسالة له بعث بها من منفاه إلى مواطنيه في 

الخطيب قويًا في إلقائه، جهوريًا في صورته كعادته، مثيرًا للحماسة في نفوس السامعين، وما أن 
هاد أتم خطبته حتى سقط من فوق منبر الخطابة، وكان الظن أنها حالة إعياء أصابته من أج

نفسه في الخطابة، ولكن لم تمض لحظات مرت كالبرق الخاطف حتى تبين أنه أسلم الروح، وحم 
القضاء فضج الحاضرون بالبكاء، وتعالت أصوات النحيب في أرجاء المكان، ونقل الفقيد إلى 
بيته بين بكاء الباكين ووجوم المشدوهين، كانت وفاته صورة رائعة لمصرع القائد الشجاع يطيب 

أن يجود بحياته في حومة الوغي، ولقد عم الحزن عليه أرجاء البلاد، وذكر الناس ولا يزالون  له
، "مصطفى كامل"يذكرون له نضاله المتواصل عن قضية الوادي تحت لواء شقيقه الزعيم الأول 

إذ لازمه في نضاله وتابع النضال بعد وفاته، وحفظ عهده إلى آخر نسمة من حياته، كما تراه في 
، وشيعت جنازته في مشهد مهيب ضم )٤٩(١٩١٩وضعه من هذا الكتاب، وفي كتاب ثورة م

الألوف المؤلفة من طبقات الشعب كافة، وسار المشيعون من منزل الفقيد بعابدين إلى ميدان 
الأوبرا فالعتبة الخضراء فشارع محمد علي وصلى عليه في جامع قيسون، واستأنفت الجنازة 

  .ام الشافعي حيث دفن إلى جوار شقيقه العظيمسيرها إلى مقابر الإم

  

  استقالة وزارة عدلي

ولــم تكــن اســتقالتها متوقعــة، بــل حــدثت  ١٩٢٧إبريــل ســنة  ١٩اســتقالت وزارة عــدلي يــوم 
إبريل في توظيف المال  ١٨فجأة وعلى غير انتظار، وذلك أن مجلس النواب كان يتناقش بجلسة 

شجيع الصناعات الوطنية، وفي أثنـاء المناقشـة تقـدم الاحتياطي للحكومة وتخصيص جانب منه لت
اقتــراح مــن خمســة عشــر عضــوًا يتضــمن شــكر المجلــس للــوزارة علــى مــا قدمتــه مــن التعضــيد لبنــك 
ــى مــا قدمتــه مــن التعضــيد لبنــك مصــر منــذ  مصــر منــذ ولايتهــا يتضــمن شــكر المجلــس للــوزارة عل

                                                 

  ".محمد فريد"وكتابنا " مصطفى كامل" راجع أيضًا كتابنا) ٤٩(
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ع ضـــروبه، فيوكـــل إلـــى البنـــك بعـــض ولايتهـــا الحكـــم، والرجـــاء فـــي أن يســـتمر هـــذا التعضـــيد وتتنـــو 
الأعمــال التــي يمكــن أن يقــوم بهــا والتــي فــي قيامهــا مصــلحة للحكومــة والبنــك معًــا كشــراء الأوراق 
الماليــة والتحاويــل علــى الخــارج وإيــداع جانــب مــن أموالهــا فيــه مســاعدة علــى توســيع دائــرة أعمالــه 

  .لذي لدى الأوقاف الأهليةخصوصًا فيما يتعلق بالتسليف على القطن وإيداع مال البدل ا

فــاعترض النائــب عبــد الســلام جمعــة بــك علــى هــذا الاقتــراح لمــا تضــمنه مــن شــكر الــوزارة 
وقرر المجلس بالأغلبية رفض الاقتراح، وكان عدلي باشا حاضرًا في هذه الجلسة، فعد هذا القرار 

لـــم يحضــرها ولـــم مــن المجلـــس بمثابــة عـــدم ثقــة بوزارتـــه، فلمــا رفعـــت الجلســة للاســـتراحة وأعيــدت 
يحضـــر كـــذلك أحـــد مـــن الـــوزراء، وظهـــر مـــن ذلـــك أن أزمـــة قـــد بـــدت فـــي الأفـــق، وأراد مصـــطفى 
النحاس باشا، وكان يرأس الجلسة في غيبـة سـعد، أن يتلافـى الأزمـة، فقـال ردًا علـى طلـب بعـض 

يظهـر أن الـوزارة متـأثرة ممـا حـدث قبـل الاسـتراحة : الأعضاء تأجيل الجلسـة حتـى يحضـر الـوزراء
مــن رفــض الاقتــراح الــذي كــان متضــمنًا شــكر الحكومــة ومشــتملاً عــل طلبــات أخــرى تتعلــق ببنــك 
مصــر، ويظهــر أنهــا رأت أن رفــض الاقتــراح معنــاه عــدم الثقــة بهــا، ولكنــي لا أظــن مطلقًــا أن هــذه 
الفكـــرة قـــد جالـــت بخـــاطر المجلـــس، وكـــل مـــا فهمتـــه هـــو أن الاقتـــراح كـــان متشـــعبًا ولهـــذا رفضـــه 

بالاقتراحات التي قرر إحالتها على لجنة المالية لفحصها، وسـأل أعضـاء المجلـس  المجلس اكتفاء
كلنا موافقـون، وكـرر القـول بأنـه : هل يخالفني أحد فيما صرحت به الآن؟ فأجاب الأعضاء: قائلاً 

لا يفهم مطلقًا أن المجلـس قصـد عـدم الثقـة بـالوزارة، وأقـره الأعضـاء علـى ذلـك، وقـال عبـد السـلام 
إنه حينما تكلم ضد الاقتراح كانت فكرة عدم الثقة بالوزارة بعيدة عن ذهنه كل البعد وأن جمعة بك 

  .المجلس في كل فرصة يعلن أنها محل ثقته

ولم تفد هذه التصريحات في تبديد سوء التفاهم، ورفعت الجلسة على أمل أن يقتنع عـدلي 
رأيـه، وأعيـدت الجلسـة وحضـرها،  باشا بأن المجلس لم يقصد عدم الثقة بوزارته، ولكنه أصر علـى

سـمعت الحكومـة أثنـاء نظـر تقريـر الميزانيـة انتقـادات مـن كثيـر : وأعلن عزمه على الاستقالة قائلاً 
من حضرات الأعضاء، وتبع هذه الانتقادات قرار اتخذه المجلس في هذه الجلسة، وترى الحكومـة 

لوم مـا يـدعوها صـيانة لكرامتهـا إلـى أن في هذا القرار وفيما تضمنته هذه الانتقادات من عبارات ال
  .تتخلى عن الحكم، ورفعت الجلسة عقب ذلك مباشرة

ومن رأينا أن قرار المجلس وبخاصة بعد التفسـيرات التـي فسـره بهـا الأعضـاء لا يعـد قـرارًا 
بعدم الثقة، وما كان يستوجب استقالة الوزارة، ولكـن عـدلي باشـا كـان دقيـق الحـس، شـديد الحـرص 

تــه، غيــر متهافــت علــى منصــب الــوزارة، فــرأى رغــم التصــريحات الوديــة التــي بــدت مــن علــى كرام
رئــيس المجلــس وأعضــائه أن مجــرد رفــض المجلــس لاقتــراح الشــكر يحمــل فــي ثنايــاه عــدم التقريــر 
لوزارته، فآثر مبالغة منه في احترام سلطة مجلس النواب أن يستقيل من الحكـم، وهـذا أمـر متـروك 
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وزراء، وهــو علــى أي حــال إحســاس حميــد إذا قــورن بــالوزارات التــي تتحــدى تقــديره علــى رئــيس الــ
المجلــس فتعاقبــه بالحــل إذا هــو أبــدى عــدم ثقتــه بهــا أو لمحــت فــي الأفــق أنــه ســيقرر عــدم الثقــة 

  .بسياستها، مما أفقد الحياة الدستورية روحها ومعناها، وجعلها حياة صورية خيالية

في اليوم التـالي لقـرار المجلـس اسـتقالة الـوزارة، وقـد إبريل أي  ١٩قدم عدلي إلى ذلك يوم 
  .وقعها الوزراء جميعًا، ولم يذكروا فيها أسبابًا

وطلــب ســعد علــى عــدلي العــدول عــن الاســتقالة، وألــح عليــه فــي ذلــك، فــأبى، وعلــى ذلــك 
  .إبريل ٢١قبلت استقالته في 

  

  وزارة ثروت باشا

  )١٩٢٧إبريل سنة  ٢٦(

لافية وقد رغب سعد إلى ثروت أن يؤلفها بعد استقالة وزارة هي ثانية الوزارات الائت
 ٢٦ومن ثم استدعاه الملك، وعهد إليه تأليف الوزارة الجديدة فألفها في . عدلي، فقبل هذه المهمة

ثروت باشا للرئاسة والداخلية، جعفر ولي باشا للحربية : على النحو الآتي ١٩٢٧إبريل سنة 
د باشا للحقانية، فتح االله بكرات باشا للزراعة، مرقس حنا باشا أحمد زكي أبو السعو . والبحرية

للخارجية، محمد نجيب الغرابلي باشا للأوقاف، على الشمسي باشا للمعارف، أحمد محمد خشبة 
باشا للمواصلات، عثمان محرم باشا للاشغال، محمد محمود باشا للمالية، وهم أعضاء الوزارة 

  .بهم ودخول جعفر ولي باشا فيهاالسابقة مع تغيير يسير في مناص

كانت سياسية هذه الوزارة هي نفس سياسة الوزارة السابقة، وكان الدكتور حافظ عفيفي 
بك مرشحًا للدخول فيها من ممثلي حزب الأحرار الدستوريين لكن الملك فؤاد رفض تعيينه، لما 

، فأسرها له نفسه، سبق له من جهود في سبيل إعلان الدستور كانت تتعارض مع رغبات الملك
  .وحال دون دخوله الوزارة، فعين بدله جعفر ولي باشا

وقد اعترض حزب الأحرار الدستوريين على هذا التدخل، واحتج عليه في بيان له أصدره 
الاحتجاج على مخالفة التقاليد الدستورية المقررة لدى : "عقب تأليف وزارة ثروت باشا إذ قرر

بية بالعدول عن تعيين مرشح في منصب الوزارة بعد أن تم ترشيحه جميع الأمم ذات النظم النيا
على الطريقة الدستورية باتفاق رئيس الأغلبية ورئيس الحكومة وتمام رضا حزب الأحرار 

  ".الدستوريين
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ولعلك تشرع بشيء من الدهشة والتحكم المرير عندما تقرأ هذا القرار، فهذا الحزب الذي 
وري سليم ويتمسك بحق الأغلبية في ولاية الحكم هو بذاته الذي أهدر يثور على مخالفة تقليد دست

حقوق الأغلبية واشترك غير مرة في تعطيل الدستور، لكي يستأثر بمقاعد الحكم، فالحكم عنده 
هو هدفه الوحيد، وسيان عنده أن يصل إليه من طريق الدستور أو من طريق هدم الدستور، وما 

  .م الأمة، ولا لمثل هذه الغاية تنشأ الأحزاب السياسية وتفيد منها البلادبهذه الأساليب الملتوية تخد

  

  أزمة الجيش

  )١٩٢٧يونيه سنة  –مايو (

أزمة سياسية حادة بين مصر  ١٩٢٧وقعت في أواخر شهر مايو وأوائل شهر يونيه سنة 
ما دلت وكانت صورة متكررة للاعتساف البريطاني بإزاء مصر، ك" أزمة الجيش"وإنجلترا سميت 

  .على نية مبيتة من انجلترا على أن لا تمكن مصر من أن يكون لها جيش أو قوة دفاعية إطلاقًا

كانت معروضة على  ١٩٢٨سنة  – ١٩٢٧وبيان ذلك أن ميزانية الدولة عن سنة 
مجلس النواب، وإتباعًا للأوضاع البرلمانية أحيلت على اللجنة المالية بالمجلس لبحثها وتقديم 

ها للمجلس، وقد استأنست اللجنة بآراء لجان المجلس المختلفة وطلبت إليها إبداء تقرير عن
ملاحظاتها عنها، وكانت لجنة الحربية منوطًا بها إبداء ملاحظاتها على ميزانية وزارة الحربية، 
فألفت لجنة فرعية لفحصها انتهت إلى إبداء عدة مقترحات خاصة بإصلاح الجيش المصري 

ومنها تحسين ) وكان شاغرًا منذ مقتل السير لي ستاك(لغاء منصب السردار وترقيته، منها إ
أسلحة الجيش ومهماته، وترقية التعليم في المدرسة الحربية، واقترح بعض أعضاء اللجنة تعديل 

) اسبنكس باشا(قانون مجلس الجيش بحيث لا يكون المفتش العام للجيش وقتئذ وكان بريطانيا 
غرار مجلس الجيش في انجلترا، وأبدت أيضًا بعض ملاحظات على عضوًا فيه، وذلك على 

مصلحة الحدود ومصلحة خفر السواحل وعن المناطق التي كانت باقية تحت الحكم العرفي سواء 
  .في محافظتي الصحراء أو الواحات

قدمت اللجنة الفرعية تقريرًا بهذه المقترحات والملاحظات إلى لجنة الحربية، وقبل أن 
هذه وتبت فيها برأي وصل نبؤها إلى دار المندوب السامي والصحف البريطانية، فهبت تفحصها 

ترعد وتبرق، وتتهدد وتتوعد، ونشأت هذه الأزمة، وكان مظهرها توجيه مذكرة من الحكومة 
 ١٩٢٧مايو سنة  ٢٩البريطانية إلى الحكومة المصرية بواسطة دار المندوب السامي في 

  :خلاصتها
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يطانية ترى أنه يجب على مصر أن تساعد بريطانيا العظمى على صيانة إن الحكمة البر 
مصر من الاعتداء الأجنبي، وعلى حماية المواصلات الإمبراطورية وترغب أن يكون جيش 
مصر صالحًا مستعدًا للاشتراك في الدفاع عن البلاد وهي لذلك على استعداد لأن تقدم لمصر 

من الأشخاص البريطانيين، إذ أن هذه القوة ستدعى للتعاون  طبقًا للقواعد البريطانية وبأقل عدد
مع الجنود البريطانية في مصر، وأنه لوحظ في الأيام الأخيرة أن هناك اتجاهًا مقلقًا يرمي إلى 
إدخال النفوذ السياسي في الجيش المصري، واصطحب هذا الاتجاه بمحاولات أكيدة لتقليل 

والبريطانيين الذين يعملون في المصالح المختلفة  اختصاص المفتش العام للجيش والضباط
التابعة لوزارة الحربية، وهذه المحاولات لقيت أخيرًا تأييدًا في بعض ما أوصت به لجنة الحربية، 
وهذه المحاولات لقيت أخيرًا تأييدًا في بعض ما أوصت به لجنة الحربية البرلمانية في تقريرها 

ة قريبًا في البرلمان، وترى الحكومة البريطانية أن الموافقة على الذي نشر حديثاً وسيطرح للمناقش
هذه التوصيات تقلل كثيرًا من الفرص التي تتهيأ للتسوية الودية لهذه المسألة الهامة بين مصر 
وبريطانيا العظمى، ولذلك فإنها تدعو الحكومة المصرية إلى أعادة النظر في موقفها بغير إبطاء، 

  : طلبات الحكومة البريطانية وهي وخلصت المذكرة إلى

من أن يؤدي في ) اللواء اسبنكس باشا(وجوب تمكين المفتش العام للجيش المصري  -١
حرية وعلى الوجه المناسب اختصاصاته كما تسلمها من اللواء هدلستن باشا في يناير 

إذ هي لم تلغ قط، ولهذا الغرض يجب أن يمنح رتبة فريق مع المرتب  ١٩٢٥سنة 
  .سب وواجباته، ويجب أن يعطى عقدًا على الأقل لمدة ثلاث سنوات في أول الأمرالمتنا

إذا بقيت لجنة الضباط على شكلها الحاضر فيجب على وزير الحربية ألا يتأخر عن  -٢
أني رفع إلى صاحب الجلالة ملك مصر توصيات هذه اللجنة فيما يتعلق بالتعيينات 

 .امةوالترقيات ومنح الأوسمة ومسائل النظام ع

أن يعين ضابط بريطاني كبير برتبة لواء ليكون مساعدًا للمفتش العام ينوب عنه في  -٣
غيابه، ويقوم بالأعمال التي يقوم بها المفتش العام نفسه، وهذا الضابط يحل محله في 

 .غيابه، أو عندما يكون قائمًا بأعمال المفتش العام أقدم ضابط بريطاني يكون موجودًا

ومصلحة خفر السواحل إذا نفذ الإدماج الذي تقرر (ة الحدود يجب أن تكون مصلح -٤
، تحت إشراف المفتش العام البريطاني للجيش أو نائبه في غيابه، ويمكن بدلا من )أخيرًا

ذلك أن يكون المدير العام لهذه المصلحة ضابطًا بريطانيًا، كما كان الحال حتى أبريل 
 .١٩٢٥سنة 
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ن ضباط أو رجال بريطانيون في المصالح التابعة لوزارة أن تظل المراكز التي يشغلها الآ -٥
الحربية، وكذلك في مصلحة خفر السواحل إذا أدمجت في مصلحة الحدود محفوظة في 

 .أيد بريطانية، ولا ينبغي أن تمس اختصاصاتهم لا مباشرة ولا بالواسطة

الجهات  وفيما يتعلق بالاختصاص القضائي تبقى الحالة الحاضرة على ما هي عليه في -٦
 .الداخلة في اختصاص مصلحة الحدود، أي يبقى النظام العرفي فيها

وظاهر من هذه المذكرة أن الغرض منها استبقاء الإشراف البريطاني كاملاً على الجيش 
  .المصري، كما كان في عهد الاحتلال والحماية

مما لم تنشر الحكومة نص المذكرة بأكمله في حينه، واكتفت الصحف بنشر خلاصات 
  .وصل إلى علمها عنها، وأرادت الحكومة بعدم نشرها التهوين من خطرها وتهدئة الخواطر

ردًا مفرغًا في قالب الود  ١٩٢٧يونيه سنة  ٣وقد رد ثروت باشا على هذه المذكرة في 
والتسليم بمعظم المطالب البريطانية، ذكر فيه أن الحكومة المصرية تشاطر المندوب السامي 

منع إدخال السياسة في الجيش وأنها تتوق أبدًا على أن تجلو كل شك عن الجيش  وجهة نظره في
المصري في هذه الناحية، ولم يكن ليفوتها إجراء التحقيق إذا قدمت لها حوادث معينة، وذكر عن 
التقرير الذي أشار إليه المندوب السامي في مذكرته إنه ليس من عمل لجنة الحربية البرلمانية، 

الذي أنشأ مجلس الجيش ولجنة  ١٩٢٥ة فرعية منها تألفت لبحث مرسوم سنة بل إن لجن
الضباط، فكلفت اثنين من أعضائها وضع تقرير في الموضوع، وأن مشروع هذا التقرير هو الذي 
نشر بغير أن يقدم لا للجنة الحربية ولا للجنة الفرعية نفسها، وقال إن الحكومة المصرية على 

كل ترحاب الاقتراح الذي ينحو نحو المفاوضة لإيجاد الترتيبات التي من استعداد لأن تستقبل ب
شأنها أن يسهل التعاون المذكور، ولكن في انتظار الزمن الملائم للقيام بهذه المفاوضات ترى 
الحكومة المصرية أنه حتى تعمل هذه الترتيبات يمكن أن يحتفظ بالموقف فيما يتعلق بأداء 

 ١٩٢٥ما كانت حتى الآن وبغير عائق، وأنه منذ إعلان مرسوم سنة مأمورية الجيش المصري ك
المذكور آنفًا الذي أدخل المفتش العام في عضوية مجلس الجيش ولجنة الضباط، منذ هذا 
المرسوم والخدمات المختلفة للجيش تسير سيرًا عاديًا، ومع أن بعض خلافات نشأت حول 

رضية وكانت تدور غالبًا حول مدة الترقية الوقتية، توصيات لجنة الضباط فما كانت إلا نادرة وع
سيقبل بصفة عامة آراء اللجنة ) لمصلحة الدقة وحسن النظام(على أنه يمكن القول بأن الوزير 

التي ألفت لمساعدته على القيام بما عليه من مسئوليات والتي يتخذ منها سندًا لقراراته، وفيما 
ين إلى ثلاث ترى الحكومة أن عقد المفتش العام لما يكد يتعلق بمد خدمة المفتش العام من سنت

يبدأ مدته، ومن ثم فإن هذه المسألة الشخصية ليس لها أهمية حالية، ومثل هذا يقال عن اقتراح 
الإنعام عليه برتبة الفريق ورفع راتبه، على أن وزير الحربية سيبحث من جهة أخرى مسألة تعيين 
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ا للمفتش العام على أداء أعباء منصبه أو ليحل محله عند ضابط بريطاني عظيم ليكون مساعدً 
غيابه، وما دامت حاجة العمل تقتضي هذا التعيين فلن يتأخر عن القيام به في حدود السلطة 
المخولة له لتعيين أجنبي في منصب فني، وهذا الضابط سيحل محله متى دعت الحاجة أثناء 

بط بريطاني، وفيما يختص بمصلحة الحدود، فإن هذه غيابه أو نيابته عن المفتش العام أقدم ضا
المصلحة التي تشتغل بأعمال الإدارة الداخلية البحتة ومنع التهريب قد ألحقت بوزارة الحربية 

المنشئ لمجلس الجيش يكون  ١٩٢٥، وبمقتضى مرسوم سنة ١٩٢٢أكتوبر سنة  ٥بمرسوم 
وظيفته هذا ألى أنه ما دامت المسائل المدير العام لهذه المصلحة عضوا في ذلك المجلس بحكم 

المرتبطة بالدفاع عن البلاد داخلة في اختصاص مجلس الجيش فإن هناك كل ما يدعو إلى الثقة 
بأن شئون مصلحة الحدود المتصلة بالمسائل العسكرية ستنجز بكل ما يرغب فيه من ضمان 

لذين يشغلون مناصب في هذه وطبقا لمقتضيات الخدمة وفوق ما تقدم فإن الضباط البريطانيين ا
ونظر مجلس الوزراء في يناير الماضي في  ١٩٢٣لسنة  ٢٨المصلحة قد انتفعوا بالقانون رقم 

مسألة هذه الضباط عند ما انتهت مدة عقودهم فقرر لمصلحة العمل أن يستبقيهم في مناصبهم 
تهم في الأعمال التي وقد أعطيت لهم عقود جديدة بمدة تتراوح بين سنة وسنتين وهذه العقود تثب

كانوا يقومون بها ولا يزالون مستمرين على القيام بها وإنما يكون عند انتهاء هذه العقود البحث في 
هل يبقى هؤلاء الضباط في مراكزهم أولا وعند بحث هذه المسألة ستكون الحكومة المصرية طبعا 

ام اقضائي المنفذ في خاضعة لمصلحة العمل فقط لا لأي اعتبار اخر مهما كان أما النظ
المناطق الواقعة تحت سلطة مصلحة الحدود فما هو في الحقيقة أكثر من سلطان مد المبادئ 

لشبه جزيرة سيناء قبل إلحاقها بمصلحة الحدود  ١٩١١التي وضعتها الحكومة المصرية سنة 
نظام يقضي ببقاء هذا ال ١٩٢٢حتى يشمل هذا السلطان مثل هذه المناطق جميعا ومرسوم سن 

إلى الوقت الذي يمكن أن يحل محله نظام أوفى ومنذ هذا الوقت لم تدع الأسباب الحكومة 
المصرية إلى النظر في الوضع الجديد ويرجع على الأقل إلى أسباب تتصل بالأحوال الخاصة 
ودرجة التقدم في منطقة العريش التي تتبع منطقة الحدود الشرقية إن الحكومة تدرس مسألة إعادة 

كمة أول درجة باختصاصها الأصلي وهذه المحكمة هي التي كانت موجودة في الأصل قبل مح
  .وجود الإدارة محل البحث

وأعرب ثروت باشا في ختام رده عن رجائه في أن الإيضاحات والتأكيدات المتقدمة 
ستبدد كل سوء تفاهم بين الحكومتين في موضوع الجيش المصري عن رغبة الحكومة المصرية 

ن تقوي العلاقات بين البلدين يوما فيوم وأن يظل حسن التفاهم سائدا بينهما وأن تكلل في أ
بالنجاح مجهودات الطرفين في الوصول إلى اتفاق يقوي روابط الصداقة ويوحد بين البلدين كما 

  .يضمن مصلحتهما ولم ينشر الرد في حينه لكي لا يثير الرأي العام على الوزارة
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الرد متبادلين بين الجانبين إذا بالأزمة تأخذ شكلا جادا فقد أذاعت وبينما كان الأخذ و 
أنباء لندن البرقية أن ثلاث بوارج بريطانية أمرت بالسفر من مالطة إلى المياه المصرية ثم ألقى 
السير أو ستن تشمبر لين وزير خارجية بريطانيا بيانا في مجلس العموم عن الأزمة قال فيها إن 

نية إنما تدخلت في هذه المسألة لأن فريقا من الساسة المصريين ذوي الكلمة الحكومة البريطا
النافذة أراد استعمال الجيش أداة معادية لأنجلترا وأن الدليل على ذلك هو ما اقترحه اللجنة 

وأضاف إلى ذلك أن ) تأمل(لمجلس النواب من زيارة وحدات الجيش وأسلحته ) الفرعية(الحربية 
نية قد تلقت تقارير من مصر بأن هناك سعيا يبذل للتحريض والهياج وهذا هو ما الحكومة البريطا

  .أدى إلى إرسال البوارج الثلاث إلى مصر

وقد جاءت هذه البوارج فعلا إلى ميناء الإسكندرية وبورسعيد فكان لحضورها وقع أليم في 
  .النفوس

مفتش العام للجيش وانتهت الأزمة بأن قررت الحكومة مد مدة خدمة اسبنكس باشا ال
ومنحته رتبة فريق وقبلت تعيين وكيل إنجليزي له وهو اللواء بالمر باشا وعينت ضباطا إنجلترا 

  .جددا بالجيش

واستبان من ملابسات هذه الأزمة أن إنجلترا لا تريد أن يكون لمصر جيش قوي يعول 
عن هذه النية بقوله إذا ما عليه في الدفاع عنها وقد أفصح المحرر الحربي لجريدة الديلي تلغراف 

قبلت زيادة عدد الجيش المصري وجبت زيادة جيش الاحتلال وإذا ما قبلت زيادة سلاح الجيش 
  .المصري وجبت زيادة سلاح الجيش المحتل

وأرادت إنجلترا من ناحية أخرى الضغط على الحكومة المصرية وإكراهها على الدخول 
صر بانجلترا وإنذارها بأنها ما لم تقبل المعاهدة فستظل في مفاوضات لعقد المعاهدة التي تربط م

انجلترا على سياستها في إحراجها وإثارة الأزمات في وجهها والتدخل في شئونها الداخلية وقد 
اتضح فيما بعد أن عقد المعاهدة لم يضع حدا لهذا التدخل بل كانت بابا جديدا من نوع جديد 

  .لاستدامة البغي والعدوان

  لك فؤاد إلى أوروبارحلة الم

  )١٩٢٧نوفمبر سنة  –يونيه (

اعتزم الملك فؤاد القيام برحلة إلى أوروبا ة وأرادها رجلة ملك مطلق لا ملك دستوري فلم 
يدع أي وزير لاصطحابه على حين أن المألوف في النظم الدستورية أن يصطحب الملك وزير 

في أن لا يصحبه أحد الوزراء وهنا نشأت الخارجية في مثل هذه الرحلات ولكن الملك أبدى رغبة 
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أزمة داخلية وقف سعد فيها إلى جانب ثروت واشترط أن يصحب الملك في رحلته وقد عرض 
على البرلمان فتح اعتماد لنفقات الرحلة الملكية فأحجم عن إقراره لأن الملك فؤاد كان لا يزال 

أن الملك لم يكن في خاصة  معتزما السفر دون أن يصطحب أحدا من الوزراء وكان معروفا
نفسه يميل إلى الوزارة من يوم تأليفها بل كان يعتبرها مفروضة عليه ويود أن يخلق لها العقبات 
وأن يتخلص مها في أول فرصة وانتهت الأزمة بقبول الملك اصطحاب ثروت باشا في رحلته 

عه رئيس الوزراء البخت وعلى ذلك أقر البرلمان إعتمادات الرحلة على أن الملك أبى أن يركب م
على سعته وعديد غرفة ووفرة أقسامه وأبهائه واستقله وحده وحاشيته وأبحر من ) المحروسة(

مارييت (يونيه أما ثروت باشا فقد أبحر على ظهر الباخرة  ٢٤الإسكندرية صبيحة يوم الجمعة 
  ).والتقى بالملك في أوروبا) باشا

إلى لندن حيث قوبل مقابلة فخمة واستقبله على وصل الملك فؤاد في مارسليا فباريس ثم 
محطة فيكتوريا الملك جورج الخامس وبعض الأمراء والمستر بولدوين رئيس الوزراء البريطانية 

يوليه مأدية رسمية  ٤والسير أوستن تشمبر لن وزير الخارجية وكثير من العظماء وأقيمت له يوم 
لفان في روحهما ومعناهما عن الخطب التي بقصر بكنجهام ألقي فيها الملكان خطبتين تخت

ولست إلى أن أؤكد أن : تتبادل بين ملكي دولتين مستقلتين فقد ورد في خطبة الملك جورج قوله
لجلالتكم الاهتمام الوثيق المقرون بالعطف الذي تتبعت به تقدم مصر وإنه ليسرني أن هذا التقدم 

ولا يقل عن ذلك ترحيبنا بجلالتكم : تينا وقالالذي ثم فيما مضى عززه التعاون الودي بين حكوم
بصفة كونكم ملكا لبلاد تربطنا بها مصالح عديدة مشتركة ويجب أن ننظر بمزيد الاهتمام إلى 

  .ارتقائها ارتقاء منظما

  .فهذه العبارات تحمل في طياتها معاني السيادة والإشراف على شئون مصر

أشد دلالة على التبعية كقوله وإني لأشكر وفي خطبة الملك فؤاد اعتراف بهذه المعاني 
جلالتكم كذلك على العطف الذي تتبعتم به تقدم وإنه ليسرني أن أعترف بالمساعدة الفعلية التي 

  .قامت بها بريطانيا العظمى في الماضي لتحقيق هذا التقدم

مطالبها وقد ألقيت هاتان الخطبتان في أعقاب المذكرة البريطانية التي قدمت فيها انجلترا 
في شأن إبقاء السيطرة الإنجليزية على الجيش المصري وقبلتها الحكومة المصرية مرغمة تحت 
تأثير البوارج الحربية التي صحبت تقديم هذه المطالب فكانت الخطبتان تأييدا وإقرارا لهذا العدوان 

فؤاد في لندن كانت الصارخ ويتبين من هذه الملابسات أن المقابلة الفخمة التي استقبل بها الملك 
مغنما للاحتلال وقد بدأت في هذه الرحلة الحادثات الأولى بين ثروت باشا والسير أستن تشمبر 

  .عن مشروع معاهدة تبعية واحتلال ١٩٢٧لين وهي المحادثات التي أسفرت في نوفمبر سنة 
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لة عظيمة وبعد أن تمت زيارة لندن عاد الملك إلى باريس ثم زار إيطاليا فقوبل فيها مقاب
أغسطس ثم قصد إلى فيشى للاستشفاء  ٢٠وطاف ببعض المدن الإيطالية ورجع إلى باريس في 

  .وزار بلجيكا

أغسطس أبحرت الملكة نازلي على اليخت الملكي المحروسة من الإسكندرية  ١٧وفي 
اوة إلى أوروبا لتلحق بالملك في رحلته وزار الملك باريس زيارة رسمية في أكتوبر فقوبل بالحف

 ١٦منه وانتقل إلى العاصمة يوم  ١٤البالغة وعاد من رحلته في نوفمبر فبلغ الإسكندرية يوم 
  .منه

  وفاة سعد زغلول

  )١٩٢٧أغسطس سنة  ٢٣(

إلى بساتين بركات ببلبيس وقضى بها عشرة أيام  ١٩٢٧يوليه سنة  ١٧سافر سعد يوم 
لراحة من عناء العمل ثم انتقل إلى وشعر با) ابن أخت الفقيد(في ضيافة فتح االله باشا بركات 

مسجد وصيف ليقضي بها أياما أخرى في قصره الريفي الذي اعتاد أن يذهب إليه صيفا في 
بعض السنين ومرت الأيام الأولى وهو في صحة عادية ولكنه في أوائل أغسطس شعر بألم في 

الاشتداد وارتفعت حرارة  أذنه اليمنى وكان الظن أنه ألم خفيف لا يلبث أن يزول غير أنه أخذ في
الرئيس وعاده الأطباء فوجدوا أن مرضه نوع من الحمرة وأخذوا في علاجه بالحقن بالمصل 
المقاوم لهذا الداء ولما تحسنت حالته وهبطت الحرارة قليلا نصحوا بعودته إلى العاصمة صباح 

قاهرة فلما وصلها لزم أغسطس وأثار المرض بادية عليه وأقلته الباخرة محاسن إلى ال ١٩الجمعة 
داره مريضا وتحسنت صحته قليلا ثم عاوده المرض وأخذ يتفاقم ويشتد حتى وافاه الأجل المحتوم 

  .١٩٢٧أغسطس سنة  ٢٣في الساعة العاشرة من مساء يوم الثلاثاء 

فما أن ذاع نعي الزعيم حتى أرتجت البلاد لوفاته وعم الحزن أرجاء الوادي وطيرت 
  .نبأ نعيه في الشرق والغربالأسلاك البرقية 

مجلس الوزراء ينعي إلى الأمة المصرية مع : ونعاه مجلس الوزراء في بيان قال فيه
الأسف الشديد والحزن العميق حضرة صاحب الدولة الرئيس الجليل وزعيم الأمة العظيم ورئيس 

من مساء يوم مجلس النواب سعد زغلول باشا فقد وافاه القدر المحتوم حوالي الساعة العاشرة 
عقب مرض لم يهمله طويلا ولم يعطف على مستودع  ١٩٢٧أغسطس سنة  ٢٣الثلاثاء الموافق 

أمال الأمة ومحل رجائها وقائد نهضتها وحامل لواء الدفاع عن حقوقها وإلى االله مرجعه وله منه 
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ر الرحمة والرضوان وإلى الشعب المصري جميل العزاء وستشيع الجنازة الساعة الرابعة ظه
  .من بيت الأمة إلى مدفن الفقيد بالإمام الشافعي ١٩٢٧أغسطس سنة  ٢٤الأربعاء الموافق 

  .ونعته الصحف والهيئات والأحزاب نعيا بالغ الأثر في تقدير الزعيم الراحل  

وشيعت جنازته عصر يوم الأربعاء في موكب رهيب احتشد فيه جموع المشيعين واشترك 
ى مقره الأخير وشيع جثمانه إلى قبره المؤقت بحي الإمام الشافعي الشعب بأسره في توديع سعد إل

ورثاه الشعراء والكتاب وأبنته الصحف في مصر والبلاد الأوروبية في نعيه على اختلاف مشاربها 
  .ومذاهبها

  تخليد ذكرى سعد

  :اجتمع مجلس الوزراء عقب وفاة سعد وقرر تخليدا لذكراه

  اصمة واخر في الإسكندريةإقامة تمثال للفقيد في الع: أولا

شراء منزله بيت الأمة وضمه إلى الأملاك العمومية المخصصة للمنافع العامة : ثانيا
  .على أن يبقى حق السكني فيه لحرم الفقيد مدى الحياة

  إنشاء مستشفى أو ملجأ في العاصمة يطلق عليه اسم سعد زغلول: ثالث

ة ابيانه بمركز فوه وضمه أيضا إلى الأملاك شراء البيت الذي ولد فيه المرحوم ببلد: رابعا
  .العامة

  .تشييد ضريح للفقيد على نفقة الحكومة: خامسا

 ١٩وقد نفذت القرارات عدا الثالث ونقل جثمان الزعيم إلى ضريحه الحالي يوم الجمعة 
في احتفال مهيب أعاد إلى الأذهان صورة الاحتفال الأول بتشييع جنازته غداة  ١٩٣٦يونيه سنة 

  .وفاته
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